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ذُكــر فى چــرنــالات بـــاريس الأخــيــرة نــقلاً عن
تـــلـــغـــراف وارد مـن ســـيـــره أنه قـــد حــــدثت قلاقل
جـديـدة فى أرمـيـنيـا Ē ونـتج عـنـها وقـوع الـقـتال فى
زيـتون فى جـبال سـيلـيسـيا * بـě الأرمن والعـساكر

. ěفقُتل وجُرح جم غفير من الطرف Ē الشاهانية
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التغرافات الـواردة هذه اĠرة من الأستانة تُفيد أن
الــبــاب الــعــالـى أرسل لائــحــة إلى الــدول الــعــظــام
يـحـثــهم فـيـهـا عــلى الاتـفـاق والاتحــاد فـيـمــا يـتـعـلَّق
Ėـسـألـة الـبـلـغـار Ē وعـرض عــلـيـهم تـعـيـě الـبـرنس
مـنـغريـلى أمـيراً عـلى الإمـارة . وأمس ذكـرنا أفـكار
الـبـلـغاريـě فى هـذا الـبـرنس Ē بل أفـكـار چـرنالات
أوربـا وإن شــئتَ قل أفـكـار غــيـر واحـدة من الـدول
الـعظـام . وبـناءً عـلى ذلك Ē تعـيَّن عـليـنا أن نـرتاب
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* سيليسيا = قيليقية .
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فى حل عـقدة الـبـلغـار وسرعـة تـسويـة هـذه اĠسـألة
الـتى ستـكون أسـبابـاً أساسـية جـديدة لـلمـذاكرة فى
مــعـاهـدة بــرلـě الـتـى أصـبـحت كــالـعــنـقـاء اســمـهـا
مــوجــود وجــســمـــهــا مــفــقــود . وأمس مــر بك أن
الـدول يرون الآن أن تـسـوية مـسـألة الـبـلغـار يُـمكن
أن تـــكــون بـــإلحــاق ولايـــة الـــروم إيــلى الـــشــرقـــيــة
بــــالإمـــارة. وفى عـــبــــارة أخـــرى جـــعل الإمـــارة.
والـولايـة عـبــارة عن Ęـلـكـة واحـدة تُـلـقَّب «بـإمـارة
Ē البـلغـار» تكـون مـؤلَّفـة من ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ نفس
وتــكـون حــدودهـا الــبـريــة مـلــتـصــقـة بــولايـة أدرنـة
وحدودها البـحرية سواحل بـحر الروم لأن مرسى
«بورغـاس» سـيدخل فـى حوزتـها . ولا يـخـفى ما
فى هــذا الأمـــر من الأهـــمــيـــة . وبــنـــاءً عــلى ذلك
فلاشك أن البـاب الـعالى يـرفض ارتـياحـات بعض
الـدول Ē ولا يـعــمل Ėـوجب هـذه الـنــصـيـحـة الـتى
تكـون عـواقبـهـا وخيـمـة لا محـالة لأنـهـا فضلاً عن
أنـهـا تـأتى بـالـضـرر فى الحـال Ē فـإنـهـا تجـلب أيـضـاً
عـراقيل فى الاسـتقـبـال Ē وتكـون سبـباً لإخـراج ما
بقى لـلمعـاهدة اĠسكـينة من الـروح . وإن كنا نرى
الـدول يـنـهـجـون بـاĠــعـاهـدة الـتى لا وجـود لـهـا إلا
عـلى الـورق فـقط Ē فـإنه قـد تـقـرر فى اĠـعـاهـدة أنه
بــعــد أن تُـــعــدَّل حــدود الــصـــرب والجــبل الأســود
والـبــلـغــار والــيـونــان Ē فـإن كلاً مـن هـذه اĠــمـالك

الخـمس تـتـحمل جـانـبـاً من ديـون الـسـلطـنـة الـعـثـمانـيـة فى مـقـابـلة الأراضـى التى دخـلت فى
حـوزتهـا Ē ولكى تـطـمئن الـدولة الـعلـيـة على هـذه اĠسـألـة سلَّـمت الإيراد اĠـذكور إلى إدارة
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الديون الـعمومـية حتـى تتصـرف فيه بالـصورة التى
تُناسبـها فى مصلحة فـائدة الديون العـثمانية . وقد
رضــيت جـــمــيع تــلـك اĠــمــالك ; أعـــنى اĠــمــالك
اĠوقĦـعة عـلى اĠـعاهـدة باĠـواد اĠذكـورة Ē ولكن لم
تـعـمل إحداهـا Ėـوجـبهـا فـأصبـحت هـباءً مـنـثوراً .
Ē ـوجب مــا تـعـهـدت بهĖ ولم نــر دولـة مـا عـمــلت
فصارت تـلك الحقوق مدفـونة فى البـئر التى دُفنت
فـيها بقـية مواد اĠعـاهدة اĠسكـينة التى لم يُـعمل بها
أيضـاً مثل تمـلك العثـمانيـě للأراضى فى الصرب
والجـبـل الأسـود والــبـلــغـار Ē ومــثل مـســألـة أملاك
الأوقـاف Ē ومثل مـسألـة تخـطى التخـوم فى الجبل
الأسود الـتى لم تتم بعـد وإن كانت اللـجنة اĠـكلفة
برؤيـتها لم تـزل تجرى وظيفـتها فى أربـعة أشهر فى
الــسـنــة; أعـنـى مـدة الــصــيف وفى بــقـيــة الأوقـات
تـتـعـطل أعـمـالـهـا تـارة بسـبـب الـثلـج وطـوراً لـشدة
الأمطـار . وĠا يصـحو الجو ويـعتدل الـهواء وتزول
الأسباب الطبيعية Ē يُحدث البرنس نيقولاس أمير
الجبل عراقيل سياسـية أعسر من العراقـيل الطبيعية
بـحـيث بقـيت هـذه اĠـسألـة ; أعـنى تـخطـيط تـخوم
الجبل الأسـودĒ من اĠسائل اĠتروكـة اĠهملة . وقد
اتــخـــذهـــا أمــيـــر الجـــبل إن لم نـــقل الـــروســيـــة آلــة
لإحـــداث عـــراقــــيل فى الحـــدود ولاســــيـــمـــا ضـــد
أوستـريا التى أخذت ولايتىّ بـوسنة وهرسك حتى
تُديـرهمـا بالـوكالـة عن الـدولة الـعلـية. وفى سـياق
الــكلام هـنـا Ē يُـمــكـنـا أن نـقـول أيــضـاً أن أوسـتـريـا
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عـوضـاً عن أنـهـا تُـديـر أحـوال الـولايـتـě من حـيث
Ē قـــد ضـــبــطـت الــبلاد Ē مــتـــعــلـــقـــاتــهـــا الإداريــة
واســـتــولـت عـــلـــيــهـــا Ē وطـــردت جل اĠـــأمـــورين
الــعـثـمــانـيــĒ ě وعـيَّــنت بـدلاً مــنـهم مــأمـورين من
أوســتــريــا Ē وأقــرت قــوة عــظــيــمــة مـن الــعــســاكـر
الــــنــــظـــامــــيــــة Ē وأدخـــلـت الأهـــالـى فى الخــــدمـــة
الـعــسـكــريــةĒ وإن كـان الــبـاب الــعـالى أنــكـر ذلك
وأقـام الحـجـة عـلى أوسـتـريا بـسـبب هـذا الـتـعدى.
ěفـإن أوســتـريـا أحـدثـت فى الـولايـتـ Ē وبـالجـمــلـة
اĠذكورتě انقلابات أساسية عظيمة Ē فلم يبق لها

لإلحاق تلك البلاد Ėـملكـتها إلا تبـديل لون الخريطـة ليس إلا لأن البـاقى قد أجرته Ē وأوربا
تنظر إليها نظر اĠتفرج . واستولت الروسية أيضاً Ėوجب اĠعاهدة على مرسى باطوم بشرط
أن هذا اĠـرسى يـكـون مرسـى حراً تجـاريـاً ; أعـنى أن جمـيع الـبـضائـع التى تـدخل فـيه تـكون
Ē ادةĠمعافـاة من الرسـوم وبشـرط أن لا تكون مـرسى حربـية . وقـد ناقضت الـروسيـة هذه ا
وجعلت اĠرسى مرسى تجـارياً غير حر Ē بل جعلـته مرسى عسكرياً وحربـياً معاً ; أعنى أنها
بنت فيها استحكامات وأنشأت قشلاقات * للعساكر وغير ذلك وأوربا تتفرج عليها . وفى
الـسـنـة اĠاضـيـة هـاج البـرنس عـلـكسـانـدر أمـير الـبـلغـار Ē فـلم يـقنـع بولايـة الـبلـغـار الـتى كان
متـرئـساً عـليـهـا وبالـتـاج الذى عـلى رأسه حـتى استـولى هـو والأهالى وعـسـاكره عـلى ولاية
الـروم إيلى الشـرقيـة وقطع فـيهـا جميع الأسـلاك التلـغرافـية Ġـنع المخابرات مـع الخارج ثم قلع
قضـبان سكـة الحديد وسـجن الوالى الـذى انتخـبته الـدول العظـام الذين يُـحامون فى الـظاهر
عن اĠعـاهدة . وفى ظرف ثلاثـة أيام ģ إلحاق الـولاية بالإمـارة فعلاً . وبعـد طول منـاقشات
الدول Ē اسـتقـر الرأى عـلى إبقـاء الأحوال عـلى ما أحـدثهـا البرنـس Ē وأنه أى الأميـر يُلقب
بأمير الإمارة ووالى الولاية معاً Ē وذلك لـتسوية اĠسألة . والأحرى أن نقول لترقيعها خوفاً
من زيادة اتسـاع الخرق Ē والـدول العظـام نظروا إلى هـذه الحادثـة الغريـبة بـعě اĠتـفرج. وĠا

* قشلاقات = معسكرات حربية  .
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لم يُمكـنهم الاتفاق قالوا إن معاهدة بـرلě لم تُمس ولم تزل مرعية الإجراء . والحاصل أن
ĒوتĠريض وهو على شرف اĠعـاهدة مثل ذاك الطبيب الذى يُعالج اĠالدول يتخذون هذه ا
ولا يُـريد أن يُـصـرĦح بـقرب مـوته لـكى لا يُـوقع الـرعب بـě عائـلـته . فـإن الدول جـمـيـعاً هم
الـذين نـقـضـوا اĠـعـاهـدة ومـزقـوهـا حـتى أصـبـحت لـعـبـة فى أيـديـهم يـتـصـرفـون فـيـهـا كـيـفـما
يشاؤون. فسبحانه وحده الذى يتصرف فى ملكه كيفما يشاء ويُريد Ē وهو وحده على كل

شئ قدير (سليم فارس) *.
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أهدى جلالـة الـسلـطان حـضـرة البـابـا خاتـماً
من حــجــر كــرĤ غــالى الــثــمن وأرســله إلــيه مع
غــبــطـــة بــطــريــرك الأرمن الـــكــاثــولــيك إذ كــان

متوجهاً إلى رومه .

* يُلاحظ أن سليم فارس قد أثار كل بنود مـعاهدة برلě ١٨٧٨ Ē وأسقط عمداً حتى الإشارة إلى اĠادة
«٦١» الخاصة بالأرمن.


